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  بحث فقهي مقارن الاستخلاف في الصلاة

  بسام حسن العف. د
  غزة -الأستاذ المساعد في كلیة الدعوة الإسلامیة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدینیة

یتطرق بالدراسة " الاستخلاف في الصلاة بحث فقهي مقارن:" هذا البحث المعنون بـ: ملخص
ر، وذلك من خلال بیان معنى الاستخلاف وحكمه، المعمقة لمسألة ثار فیها خلاف جوهري ومثم

وباستقراء مذاهب الفقهاء في حكم المسألة، وسبب الخلاف، وأدلة كل مذهب ومناقشتها، توصل 
مع التطرق وخطبة الجمعة وصلاتها،  الباحث  إلى جواز الاستخلاف ومشروعیته في صلاة الجماعة

  .أثناء خطبتهافي و  اشروع في صلاة الجمعة وبعدهوحكمه قبل اللأسبابه وشروطه ومندوباته وكیفیته 
  

Abstract: This research is titled "Imam replacement (Istikhlaf ) in pray as a 
comparative Fiqh study"  that discusses in-depth the vital disagreement 
through clarifying the meaning of (Istikhlaf) and it's judgment depending 
upon Fuqaha's books, purpose of disagreement, evidences of each 
Jurisprudential doctrine. 
The researcher found that (Istikhlaf) – mean having replaced Imam when the 
main Imam can't continue due to Legitimate reason – is approved and 
allowed in Islam and can be done in Congregational Prayer and Friday pray.  
The researcher mentioned the allowed reasons, conditions, preferences, way 
of conducting, and finally it's judgment before, within and after pray speech.  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله 

َ الهدى َ الشرع ومصابیح   وبعد ،وصحبه الأكرمین، الذین كانوا نجوم
الركن الثاني من ب ،واعتنت عنایة فائقةإن شریعة الإسلام عظمت من شأن فریضة الصلاة 

في أدائها والمحافظة علیها والترهیب من التهاون فیها أو  الترغیبب وذلكأركان هذا الدین، 
ا في إق في كل امتها إضاعتها أو السهو عنها بقصد، بل أكبر من ذلك بتشریع أدائها جماعة فرضً

ا في حق الجماعة المسلمة، و فریضة  ً ا علیه یومی ا وفرضً ً ا في حق الفرد نفسه في الخمس یومی ً ندب
شرعت لأجل إقامتها وانتظامها جماعة من الأحكام ما یكفل محاسنها أن  من، و في یوم الجمعة

وجود العذر الطارئ الذي یوجب على الإمام المقتدى به  عند تمامها جماعة إلى نهایتهاو بقاءها 
تركها؛ وذلك بتشریع الاستخلاف الذي یخلف فیه الإمام غیره من المأمومین لإتمام الصلاة بهم 

یصلح أن من المأمومین من موا  قدّ  ،فع وه هم ؛یغادر المقام، فإن لم یفعل هو به قبل أن ألم لعذر
  .لیتمم بهم الصلاة إلى نهایتها ،یكون إمامهم
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نتعرف من خلاله " الاستخلاف في الصلاة بحث فقهي مقارن : "بـ فكان هذا البحث الموسوم 
به وشروطه ومندوباته على معنى الاستخلاف في الصلاة وحكمه في الجماعة والجمعة وأسبا

  .وكیفیته، وذلك حسب الخطة الواردة في هذه المقدمة
  :أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى ما یأتي
ــان وجــه الحــق فــي مســائل .1 الاســتخلاف فــي الصــلاة، ومــن حیــث الجــواز أو عدمــه مــع بیــان  بی

 .أسبابه وشروطه وكیفیته
 .الحرص على أدائها جماعةو  ،وعدم الاستهانة بها ،تعظیم شأن الصلاة في نفوس الناس .2
تمامها ولو بإمام آخر عند وجود الظرف إظهار حرص الإسلام على انتظام جماعة الصلوات  .3 ٕ وا

 .لإمام الأصليلالطارئ 
  :منهج البحث

تّبــع الباحــث فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي الاســتقرائي لتتبــع مــا جــاء فــي الموضــوع، وكــذلك 
  .الحكم المنهج التحلیلي للأدلة والنقول وبیان

  :خطة البحث
  :یتكون البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة؛ وذلك على النحو الآتي

  .حكم الاستخلاف في الصلاة :المبحث الأول
  .فیتهیأسباب الاستخلاف وشروطه ومندوباته وك :المبحث الثاني
  .حكم الاستخلاف في خطبة الجمعة وصلاتها :المبحث الثالث

  .وصیاتوالت النتائج وفیها أهم :الخاتمة
  المبحث الأول

  حكم الاستخلاف في الصلاة
  :تعریف الاستخلاف:  ولاً 

نٌ : مصدر استخلف یقال  : الاستخلاف لغةً   فَ فُلاَ لَ ،وخَ هُ َ ان كَ َ هُ م لَ َ ع َ ، ج نٍ ْ فُلاَ ن ا مِ ً ن َ فَ فُلا لَ تَخْ ْ اس
تَه، وخلفته جئت بعده یفَ لِ َ خَ ان ا كَ ذَ ا إِ ً ن َ   . )1( فُلا

                                                
، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، دار لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل) 1(

  ).83/ 9(هـ 1414 -بیروت، ط ثالثة  –صادر 
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غیره من المأمومین لإتمام الصلاة بهم  أو یخلف الإمامن ینیب ه  أ :في الصلاةوالاستخلاف 
ا ،)1( أو حصل له طارئ أثناء الصلاة لعذر قام به ً امٍ : " فقال ،وعرفه ابن عرفة اصطلاح َ ُ إم یم دِ تَقْ

 ٍ ة َ لا َ امِ ص َ م تْ َ لإِِ ر لَ آخَ دَ َ اوعلیه ، )2(" ب ً ویخرج الأول عن  ،یصیر بمقتضى هذه الإنابة الثاني إمام
ا فیه ،)3(ویصیر في حكم المقتدي بالثاني ،امةالإم ً  ،وهو الصلاة ،وهذا یستلزم مستخلفً ا ومستخلف
ویكون ذلك في صلاة الجماعة في المتبادر  ،)4(وهو المأموم الذي كان یأتم بالإمام الأول ،علیه

  .إلى ا ذهن
ا ً   :مذاهب الفقهاء: ثانی

  :الصلاة على مذهبین وقد اختلف الفقهاء في حكم استخلاف الإمام غیره في 

لیه ذهب الحنفیةأن الاستخلاف في الصلاة جائز: المذهب الأول ٕ وهم من قالوا  ،والمالكیة ،، وا
، وهو مذهب أحمد ومذهب الظاهریة ،الأظهروتبعه علیه الشافعیة في  والشافعي في الجدید بندبه،

 ،وعطاء ،وعلقمة ،وعلي ،عمر بن الخطاب :وقال به من الصحابة والتابعین عنه، یةفي  وا
  .)5(والحسن، والنخعي، والثوري، والأوزاعي 
                                                

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، أبو العباس أحمد بن محمد ) 1(
ل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف ، التاج والإكلی)465/ 1(الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي، دار المعارف

بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي، دار الكتب العلمیة، ط أولى، 
ة كوكب عبید، مطبعة الإنشاء، )479/ 2(م1994-هـ1416 ، فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّ
  ).225: ص(م 1986 -هـ 1406سوریا، ط أولى  –دمشق 

احترز به من تقدیم غیر الإمام، " إمام : " جنس وهو مطابق لماهیة المحدود لأنه مصدر، وقوله" تقدیم : " فقوله) 2(
یخرج " لإتمام صلاة : " یرید عوض إمام آخر فحذف موصوف مدلول علیه من اللفظ قوله" بدل آخر : " وقوله

افیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، محمد بن به إذا قدم إمام عوض إمام بمسجد، الهدایة الكافیة الش
  ).65/ 1(هـ1350قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع التونسي المالكي، المكتبة العلمیة، ط أولى، 

  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، ) 3(
  ).603/ 1(م1992 -هـ 1412بیروت، ط ثانیة، - كردار الف      

  ).1/66(الهدایة الكافیة الشافیة، الرصاع ) 4(
بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع، عــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، دار الكتــب ) 5(

دین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد ، الذخیرة، أبو العباس شهاب الـ)224/ 1(م1986 -هـ 1406العلمیة، ط ثانیة، 
/ 2(م1994بیـروت، ط أولـى،  -سعید أعراب، دار الغرب الإسـلامي: الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي، تحقیق

/ 2(بیروت –، شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله، دار الفكر للطباعة )279
الحسین یحیـى بـن أبـي الخیـر بـن سـالم العمرانـي الیمنـي الشـافعي،  ، البیان في مذهب الإمام الشافعي، أبو)49

، مغنــي المحتــاج )611/ 2(م 2000 -هـــ 1421جـدة، ط أولــى،  –قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج : تحقیـق
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لیه ذهب یكمل المصلون صلاتهم فرادى،بل  ،لا یجوز الاستخلاف في الصلاة :المذهب الثاني ٕ  وا
  .)1(وهو روایة عن أحمد ، وتبعه علیه مقابل الأظهر في المذهب ،الشافعي في القدیم

ف النصوص والآثار على ما سیظهر عند عرض یرجع إلى اختلا :وسبب الخلاف في المسألة
  .الأدلة وبیان وجه الدلالة منها

  :أدلة المذاهب: اثالثً 
السنة والآثار والمعقول استدل جمهور الفقهاء القائلون بجواز الاستخلاف في الصلاة ب -  أ

 :والتفصیل على النحو الآتي
 :السنة من وجوه -1

، قَالَ عن :الأول دِ َ و ْ َ : الأَس د ْ ن نَّا عِ ةَ  كُ ائِشَ ةِ _ا_رضي االله عنه__عَ لاَ ى الصَّ لَ َ ةَ ع َ ب اظَ َ و ُ ا الم َ ن ْ كَر ، فَذَ
تْ  ا، قَالَ َ ه َ لَ یم ظِ ْ التَّع َ ولُ اللَّهِ : و سُ َ َ ر رِض َ مَّا م ،  _صلى االله علیه وسلم_لَ یهِ اتَ فِ َ ي م هُ الَّذِ ضَ َ ر َ م

 َ ن ةُ، فَأُذِّ لاَ تِ الصَّ َ ر ضَ الَ  ،فَحَ َ «: فَقَ ص ُ ی لْ رٍ فَ كْ َ ا ب َ وا أَب ُ ر ُ النَّاسِ م هُ ، » لِّ بِ یلَ لَ یفٌ : فَقِ لٌ أَسِ جُ َ رٍ ر كْ َ ا ب َ إِنَّ أَب
 َ ق ، فَ ةَ ثَ ادَ الثَّالِ َ ، فَأَع هُ وا لَ ادُ أَعَ ادَ فَ أَعَ َ ، و النَّاسِ َ بِ لِّي َ ُص ْ ی ْ أَن ع تَطِ ْ َس ْ ی م كَ لَ امِ قَ َ ي م َ فِ ام ا قَ ذَ نَّ «: الَ إِ نَّكُ إِ

لِّ  َ ُص ی لْ رٍ فَ كْ َ ا ب َ وا أَب ُ ر ُ فَ م وسُ ُ بُ ی احِ َ و َ النَّاسِ  ص دَ النَّبِيُّ »بِ َ ج َ لَّى فَو َ رٍ فَص كْ َ و ب ُ جَ أَب َ ر صلى االله علیه _، فَخَ
ادَ  _وسلم َ ، فَأَر عِ َ ج َ َ الو ن انِ مِ طَّ هِ تَخُ ْ ی لَ ُ رِجْ ظُر ْ أَنِّي أَن ، كَ نِ ْ ی لَ جُ َ َ ر ن ْ ی َ ى ب ادَ َ ه ُ جَ ی َ ر ، فَخَ فَّةً هِ خِ سِ فْ َ ْ ن ن و مِ ُ أَب

أَ إِ  َ م ْ ، فَأَو َ ر أَخَّ تَ َ ْ ی رٍ أَن كْ َ هِ النَّبِيُّ ب ْ ی ى  _صلى االله علیه وسلم_لَ لَ َ إِ س لَ َ تَّى ج َ هِ ح َ بِ ، ثُمَّ أُتِي انَكَ كَ َ ْ م أَن
هِ  بِ ْ ن َ َ النَّبِيُّ ... ج ان كَ َ و _صلى االله علیه وسلم_و ُ أَب َ لِّي و َ ُص َ  ی ون لُّ َ ُص ُ ی النَّاس َ ، و تِهِ لاَ َ لِّي بِص َ ُص رٍ ی كْ َ ب

 ٍ ر كْ َ ي ب ةِ أَبِ لاَ َ ولَ اللَّهِ ، وفي روایة ثانی)2("بِص سُ َ ، أَنَّ ر لِبِ طَّ ُ م دِ الْ ْ ب نِ عَ ْ بَّاسِ ب َ ع نِ الْ صلى االله علیه _ة عَ
َ ، _وسلم ین هِ حِ َضِ ر َ ِ  قَالَ فِي م ة َ لا الصَّ هُ بِ نُ ذِ ْ ؤ ُ لٌ ی َ لا َ بِ اء َ النَّاسِ «: ج لِّي بِ َ ُص رٍ ی كْ َ ا ب َ وا أَب ُ ر ُ و » م ُ َ أَب مَّا قَام لَ فَ
رٍ  كْ َ َ  _رضي االله عنه_ب ج َ ةِ و َ لا يُّ فِي الصَّ َ  _صلى االله علیه وسلم_دَ النَّبِ ن ْ ی َ ى ب ادَ َ ه ُ َ ی ام قَ ، فَ فَّةً نِي خِ ْ ع َ ی

                                                                                                                     
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة، 

، المغني، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة )568/ 1(م1994 -هـ 1415ط أولى، 
/ 2(م1968 -هــ 1388الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، مكتبـة القـاهرة 

 –الظـاهري، دار الفكـر  ، المحلى بالآثار، أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي)75
  ).137/ 3(بیروت

، الإنصاف في )75/ 2(، المغني، ابن قدامة)568/ 1(، مغني المحتاج، الخطیب)611/ 2(البیان، العمراني) 1(
معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار 

  ).2/33(نیة إحیاء التراث العربي، ط ثا
محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقیق) 2(

، ح1422طوق النجاة، ط أولى،  ةَ اعَ َ م َ دَ الج َ ه َشْ ْ ی رِیضِ أَن َ دُّ الم َ ابٌ ح َ   ).133/ 1(، )664(هـ، كتاب الأذان، ب
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رٍ  كْ َ و ب ُ ُ أَب آه َ ا ر مَّ لَ ، فَ نِ ْ ی لَ جُ َ يُّ  _رضي االله عنه_ر هِ النَّبِ ْ ی لَ ى إِ َ م ْ ، فَأَو ُ ر أَخَّ تَ َ هَبَ ی  _صلى االله علیه وسلم_ذَ
ولُ اللَّهِ  سُ َ َ ر س لَ َ ، فَج انَكَ كَ َ ي  _لمصلى االله علیه وس_م عِ الَّذِ ضِ ْ و َ م َ الْ ن أَ مِ َ تَر ، فَاقْ رٍ كْ َ ي ب بِ أَبِ ْ ن َ ى ج لَ إِ

ةِ  َ ور َ السُّ ن رٍ مِ كْ َ و ب ُ هِ أَب ْ ی لَ ى إِ َ تَه ْ    .)1("ان
ً  _رضي االله عنه_فصار أبو بكر : وجه الدلالة ً مأموم ا، فدل على جواز ا بعد أن كان إمام

نم: "، قال الكاساني)2(الصلاة بإمامینالاستخلاف وفعل  ٕ ا تأخر؛ لأنه عجز عن المضي لكون وا
ا [: وقال االله تعالى - _صلى االله علیه وسلم_ -المضي من باب التقدم على رسول االله  َ ا أَیُّه َ ی

 ٌ لِیم َ یعٌ ع مِ َ َ س نَّ االله َ إِ وا االله اتَّقُ َ هِ و ولِ ُ س َ ر َ دَيِ االلهِ و َ نَ ی ْ ی َ وا ب ُ دِّم َ تُقَ وا لا نُ َ م ینَ آَ فصار  ،}1:الحجرات{ ]الَّذِ
ً هذا      .)3("  في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن یتأخرأصلا

ِ  :الثاني ل ْ ه َ ْ س ن يِّ  عَ دِ دٍ السَّاعِ ْ ع َ نِ س ْ ولَ اللَّهِ : ب سُ َ ي  _صلى االله علیه وسلم_أَنَّ ر نِ َ ى ب لَ هَبَ إِ ذَ
ى أَبِ  لَ نُ إِ ذِّ َ ؤ ُ َ الم اء َ ةُ، فَج لاَ انَتِ الصَّ َ ، فَح ْ م ُ ه نَ ْ ی َ َ ب لِح صْ ُ ی فٍ لِ ْ و نِ عَ ْ و ب رِ ْ م الَ عَ ، فَقَ رٍ كْ َ لنَّاسِ : ي ب لِّي لِ َ أَتُص

؟ قَالَ  َ یم ولُ اللَّهِ : فَأُقِ سُ َ َ ر اء َ ، فَج رٍ كْ َ و ب ُ لَّى أَب َ ْ فَص م َ ع َ ،  _صلى االله علیه وسلم_ن ةِ لاَ ُ فِي الصَّ النَّاس َ و
 ِ تَفِتُ ف لْ َ رٍ لاَ ی كْ َ و ب ُ َ أَب ان كَ َ ُ و فَّقَ النَّاس َ ، فَص فِّ قَفَ فِي الصَّ َ تَّى و َ َ ح لَّص َ فَتَخَ ر ثَ مَّا أَكْ لَ ، فَ تِهِ لاَ َ ي ص

ولَ اللَّهِ  سُ َ أَى ر َ ، فَر یقَ التَفَتَ فِ ُ التَّصْ ولُ اللَّهِ _صلى االله علیه وسلم_النَّاس سُ َ هِ ر ْ ی لَ َ إِ ار صلى االله _، فَأَشَ
انَكَ «: _علیه وسلم كَ َ ثْ م كُ ْ رٍ »أَنِ ام كْ َ و ب ُ َ أَب فَع َ َ  _رضي االله عنه_، فَر دَ اللَّه مِ ، فَحَ هِ ْ ی دَ َ ُ  ی ه َ ر َ ا أَم َ ى م لَ َ ع

ولُ اللَّهِ  سُ َ هِ ر ،  _صلى االله علیه وسلم_بِ فِّ ى فِي الصَّ َ تَو ْ تَّى اس َ رٍ ح كْ َ و ب ُ َ أَب ر أْخَ تَ ْ ، ثُمَّ اس لِكَ ْ ذَ ن مِ
ولُ اللَّهِ  سُ َ َ ر تَقَدَّم َ فَ قَالَ _صلى االله علیه وسلم_و َ ر َ ص ْ ا ان مَّ لَ لَّى، فَ َ ْ «: ، فَص كَ أَن َ ع َ ن َ ا م َ رٍ م كْ َ ا ب َ ا أَب َ  ی

                                                
ه البغدادي الشافعي البزَّاز، تحقیق، أبو ب)الغیلانیات(كتاب الفوائد ) 1( ْ ی َ : كر محمد بن عبد االله بن إبراهیم بن عبدو

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : حلمي كامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق علیه
  ).281/ 1(، )284(م، ح1997 -هـ 1417الریاض، ط أولى، / السعودیة  -الجوزي 

داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین شرح سنن أبي ) 2(
-هـ  1420الریاض، ط أولى،  –أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصري، مكتبة الرشد : العینى،  تحقیق

ز ، انظر التجرید، أبو الحسین أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدري، تحقیق مرك)205/ 4(م1999
 -ه1424القاهرة، ط أولى،  -علي جمعة، دار السلام. محمد سراج، د. الدراسات الفقهیة والاقتصادیة، د

، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي )952/ 2(م2004
الشیخ عادل  -محمد معوض بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، الشیخ علي 

  ).612/ 2(، البیان، العمراني)421/ 2(م1999- هـ  1419أحمد عبد الموجود، ط أولى، 
  ).224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 3(
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تُكَ  ْ ر َ ذْ أَم تَ إِ ُ ثْب ٍ » تَ ر كْ َ و ب ُ الَ أَب ولِ اللَّهِ : فَقَ سُ َ ْ ر دَي َ َ ی ن ْ ی َ َ ب لِّي َ ص ُ ْ ی افَةَ أَن َ ي قُح نِ أَبِ ْ ب َ لاِ ان ا كَ َ صلى االله _م
 .)1("  _علیه وسلم

صلى االله _دلالة ظاهرة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي  فیه :وجه الدلالة
وفیه دلیل على جواز الاستخلاف في الصلاة : "، قال ابن عبد البر)2(لك الصلاة في ت _علیه وسلم

لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف  ؛إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته
لأن المحدث لا یجوز  ؛من غیر حدث _رضي االله عنه_وكان ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر 

وقد كان لأبي بكر أن یتمادى لولا موضع فضیلة رسول االله  ،الصلاة له أن یتمادى في تلك
وقد كان یجوز له أن  _صلى االله علیه وسلم_التقدم بین یدیه بغیر إذنه  _صلى االله علیه وسلم_

أن امكث مكانك ولیس كذلك المحدث  _صلى االله علیه وسلم_یثبت ویتمادى لإشارة رسول االله 
  .)3(" ولهذا یستخلف

إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف ": أنه قال_صلى االله علیه وسلم_ما روي عن النبي   :الثالث
في صلاته فلیضع یده على فمه ولیقدم من لم یسبق بشيء من صلاته ولینصرف ولیتوضأ ولیبن 

  . )4( "على صلاته ما لم یتكلم
                                                

، ح) 1( لُ ُ الأَوَّ ام َ م َ الإِ اء َ ، فَج َ مَّ النَّاس ُ ؤ َ ی لَ لِ ْ دَخَ ن َ ابُ م َ   ).137/ 1(، )684(صحیح البخاري، كتاب الأذان،  ب
التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ) 2(

محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون ، مصطفى بن أحمد العلوي : النمري القرطبي، تحقیق
، نهایة المحتاج إلى شرح )612/ 2(اني، انظر البیان، العمر )187/ 1(هـ 1387: المغرب، عام –الإسلامیة 

المنهاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي، دار الفكر، بیروت، ط أخیرة 
  ). 348/ 2(م1984/هـ1404 -

  ).104/ 21(التمهید، ابن عبد البر ) 3(
دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، أبیه یزید سنن اابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم )4(

ا ،فیصل عیسى البابي الحلبي -إحیاء الكتب العربیة  َ یه السُّنَّةُ فِ َ ، و ةِ لاَ ةِ الصَّ َ قَام تَابُ إِ اءِ  ،كِ َ ن بِ ي الْ َ فِ اء َ ا ج َ ابُ م َ ب
 ِ ة لاَ ى الصَّ لَ َ رضي االله __ ، من طریق ابن جریج قال حدثني ابن أبي ملیكة عن عائشة)385/ 1)(1221( ع

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  فذكره، _ صلى االله علیه وسلم_، عن النبي _ا_عنه
شعیب الارنؤوط، : مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه

لبنان، ط أولى،  –سة الرسالة، بیروت حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم، مؤس
ةِ  2004 -هـ  1424 َ ام َ ج حِ الْ َ ءِ و ْ قَي الْ َ افِ و الرُّعَ دَنِ كَ َ ب َ الْ ن ارِجِ مِ خَ َ الْ ن وءِ مِ ضُ ُ و ي الْ ابٌ فِ َ م، كتاب الطهارة، ب

وِه، حِ  نَحْ َ من طریق ابن جریج عن أبیه مرسلا، ثم أسنده من طریق ابن جریج بمثل ، )282/ 1(، )564(و
لكن أعل  الرایة نصبث ابن ماجه، وهذا إسناد  متصل ظاهره الصحة صحیح، وصححه الزیلعي في حدی

ابن معین، :العلماء المتصل، بأن إسماعیل بن عیاش أخطأ في وصله، والصواب أنه مرسل، وممن رجح إرساله
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نص صریح في جواز " ولیقدم من لم یسبق بشيء من صلاته" :قوله: وجه الدلالة
 .)1(ستخلافالا
  : من وجهین :الآثار- 2

هُ  ": بفعل عمر بن الخطاب حینما طعن :الأول َ م فٍ فَقَدَّ ْ و نِ عَ ْ نِ ب َ م دِ الرَّحْ ْ ب َ دَ ع َ ُ ی ر َ م لَ عُ َ او َ ن تَ َ ؛ و
یفَةً  فِ ةً خَ َ لا َ ْ ص م هِ لَّى بِ َ   .)2(" فَص

َ ما  ویؤیده ر َ م ْ عُ ن َ عَ وِي ُ َ  - _رضي االله عنه_ -ر لا ي الصَّ لَ فِ خَ لٍ أَنَّهُ دَ جُ َ دِ ر َ ی ذَ بِ ، ثُمَّ أَخَ ةِ
، ثُمَّ قَالَ  فَ َ ر َ ص ْ ان َ لَّةً : و تُ بِ دْ َ ج َ ي فَو دِ َ ی تُ بِ ْ س َ م لَ ، فَ ءٌ ْ نِي شَي َ اب َ تُ ر ْ بَّر كَ َ ةِ و َ لا ي الصَّ تُ فِ لْ خَ مَّا دَ   .)3( لَ
كان بمحضر من الصحابة وغیرهم ولم  _رضي االله عنه_أن هذا الفعل من عمر : وجه الدلالة

ا  ینكره منكر، فكان ً   .)4(إجماع

                                                                                                                     
الهدایة مع حاشیته  محمد بن یحیى الذهلي، وأبو حاتم الرازي، وابن عدي، والدارقطني، نصب الرایة لأحادیث

محمد : بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق
السعودیة، ط  –جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامیة/ لبنان-بیروت  -عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر

  .)38/ 1(م1997/هـ1418أولى، 
  ).224/ 1(ئع، الكاساني بدائع الصنا) 1(
، ح_صلى االله علیه وسلم_صحیح البخاري، كتاب أصحاب النبي ) 2( ةِ َ ع ْ ی َ ةِ الب ابُ قِصَّ َ ، السنن )15/ 5(، )3700(، ب

ردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، تحقیق جِ ْ و َ ر ْ س محمد عبد : الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ
امِ  2003 -هـ  1424لبنات، ط ثالثة،  –ة، بیروت القادر عطا، دار الكتب العلمی َ م ِ فِ الإْ قِ ْ و َ ابِ م َ و ْ اعُ أَب مَّ م، جُ

رِ  خَ ْ دَ الآ ْ ع َ ا ب َ م هُ دُ َ ینِ أَح َ ام َ م إِ ةِ بِ لاَ ابُ الصَّ َ ، ب ومِ ُ أْم َ م الْ َ ، مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر )160/ 3(، )5255(و
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري وأقواله على أبواب العلم، _ رضي االله عنه_بن الخطاب 

  ).199/ 1(م1991 -هـ 1411المنصورة، ط أولى،  –عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء : ثم الدمشقي، تحقیق
ردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، تحقیق) 3( جِ ْ و َ ر ْ س : معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ

، دار )بیروت-دمشق (، دار قتیبة )باكستان -كراتشي (أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة  عبد المعطي
/ 4(،)5875(م، 1991 -هـ 1412، ط أولى، )القاهرة -المنصورة (، دار الوفاء )دمشق -حلب (الوعي 
/ 1(الفكر=دار  ، شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام،)193
محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي ) سلطان(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن )280

  ).794/ 2(2002 -هـ 1422لبنان، ط أولى،  –القاري، دار الفكر، بیروت 
ین الصبابطي، دار عصام الد: نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، تحقیق) 4(

، )280/ 1(، انظر شرح فتح القدیر، ابن الهمام )209/ 3(م1993 -هـ 1413الحدیث، مصر، ط أولى، 
  ). 75/ 2(، المغني، ابن قدامة)568/ 1(مغني المحتاج، الخطیب 
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زِینٍ  ما روى :الثاني َ و ر ُ الِبٍ : " قَالَ  ،أَب ي طَ نِ أَبِ ْ لِيِّ ب َ فَ ع لْ تُ خَ ْ ی لَّ َ ،  _رضي االله عنه_ص فَ عِ ُ فَر
لِيٌّ  َ جَ ع َ ر خَ َ لَّى، و َ هُ فَص َ م لٍ فَقَدَّ جُ َ دِ ر َ ی ذَ بِ فَتَ فَأَخَ تَ   .)1(" _رضي االله عنه_فَالْ

 .)2(لیهو ٕقرارهم ع كفعل عمر السابق: وجه الدلالة
 :من وجوه: المعقول- 3

لأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأموم، ومن المقرر أن حكم الجماعة لا یتغیر ببدل  :الأول
تخلف المأموم، كذلك لا یتغیر ببدل الإمام، وبمعنى آخر؛ َ شخص من شرط صحة  لأن المس

  .)3( المأمومجماعة، فجاز أن یتبدل في الصلاة  بالقیاس على جواز تبدیل ال
فإذا عجز عن الوفاء  ،وقد التزم الإمام ذلك ،ولأن بهم حاجة إلى تمام صلاتهم بالإمام" :الثاني

ً  ؛بما التزم بنفسه یستعین بمن یقدر علیه   .)4(" ا لهم كي لا تبطل علیهم الصلاة بالمنازعةنظر
ورفع القیاس على جواز الاستخلاف في ولایة القضاء وغیرها بجامع تحصیل المصلحة  :الثالث
  .)5(المنازعة 
: ، فلا بد لهم من إمام)6( ا على الناس أن یصلوا في جماعةلأن فرضً : "قال ابن حزم :الرابع

ما بتقدم أحدهم إما ٕ ما باستخلافهم أحدهم، وا ٕ   .)7("باستخلاف إمامهم، وا
والتفصیل  استدل القائلون بأنه لا یجوز الاستخلاف في الصلاة بالسنة والآثار والمعقول، - ب
 :يالآتالنحو على 
، أَنَّ النَّبِيَّ  :السنة - 1 ةَ َ ر ْ ی َ ر ي هُ ْ أَبِ ن َ  _صلى االله علیه وسلم_عَ بَّر مَّا كَ لَ ، فَ ةِ َ لا ى الصَّ لَ جَ إِ َ ر خَ

 ْ م هِ ْ ی لَ أَ إِ َ م ْ أَو َ ، و فَ َ ر َ ص ْ أْ : ان َ ر َ َ و اء َ ، ثُمَّ ج لَ َ تَس اغْ جَ فَ َ ر ، ثُمَّ خَ ْ تُم ْ ا أَن َ م ْ كَ ،أَي ْ م هِ لَّى بِ َ ، فَص ُ طُر قْ َ هُ ی مَّا َ   سُ لَ
لَّى، قَالَ  َ لَ : " ص تَسِ ْ أَغْ یتُ أَن ا فَنَسِ ً ب نُ تُ جُ ْ ن نِّي كُ  .)1(" إِ

                                                
لاَ ) 1( ابُ الصَّ َ ، ب ومِ ُ أْم َ م الْ َ امِ و َ م ِ فِ الإْ قِ ْ و َ ابِ م َ و ْ مَّاعُ أَب رِ السنن الكبرى، البیهقي، جُ خَ ْ دَ الآ ْ ع َ ا ب َ م هُ دُ َ ینِ أَح َ ام َ م إِ ، )5258(ةِ بِ

)3 /162.(  
  ).209/ 3(نیل الأوطار، الشوكاني) 2(
  ).421/ 2(، الحاوي الكبیر، الماوردي)953/ 2(التجرید، القدري) 3(
  ).224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني) 4(
  ).280/ 2(الذخیرة، القرافي) 5(
ولا تجـزئ صـلاة ): "104/ 3(یة أن صلاة الجماعة فرض، قال ابن حزم في المحلـىهذا بناء على مذهب الظاهر ) 6(

ا من الرجال إذا كان بحیث یسمع الأذان أن یصلیها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك  صلاة فرض أحدً
ذلك بغیر عذر بطلت صلاته، فإن كان بحیث لا یسمع الأذان ففرض علیه أن یصلي في جماعة مع واحد إلیه 

  ".فصاعدا ولا بد، فإن لم یفعل فلا صلاة له إلا أن لا یجد أحدا یصلیها معه فیجزئه حینئذ
  ).183/ 3(المحلى، ابن حزم ) 7(
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ا في الصلاة، : وجه الدلالة ً أفاد عدم جواز الاستخلاف في الصلاة، فلو كان الاستخلاف جائز
ً : "، قال ابن عبد البر)2(لاستخلف من یصلي بهم في وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحدیث أصلا  

  .)3(" خلافترك الاست
عن ابن أبي ملیكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بیده فأصاب فرجه  :ثارالآ - 2

 .)4(فأشار إلیهم أن كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إلیهم
أنه أحرم بالناس، ثم خرج من صلاته، : - _رضي االله عنه_ -روي عن علي  وكذلك ما

  .)5( "مسست ذكري": وتوضأ، ورجع، وصلى بهم، ثم قال
  .)6(على أن الاستخلاف لا یجوز والذي قبله فدل : وجه الدلالة

 :من وجهین :المعقول - 3
حكم الإمام مخالف لحكم المأموم؛ لأن الإمام یجهر ویقرأ السورة، ویسجد لسهوه،  :الأول

 .)7(لتناقض حكم المأموم فیه  والمأموم خلافه في هذا، فلو جوزنا الاستخلاف
م إذ هو في نفسه بمنزلة المنفرد فلا یملك النقل إلى غیره، وكذا القوم لا لا ولایة للإما :الثاني

نما تثبت الإمامة لا بتفویض منهم بل باقتدائهم به ولم یوجد الاقتداء بالثاني؛ لأن  ٕ یملكون النقل، وا
 . )8(الاقتداء بالتكبیرة وهي منعدمة في حق الثاني

 ً   :الأدلةمناقشة : ارابع
على الإمامة الكبرى، أنه قیاس مع الفارق؛ لأن قیاسهم هو نوقش دلیل الجمهور و   - أ

ا بالتفویض والبیعة ً كما یثبت للوكیل والقاضي  ،الإمامة الكبرى عبارة عن ولایات تثبت له شرع
  .فیقبل التملیك والعزل

                                                                                                                     
شعیب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، المحقق) 1(

بد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط أولى، د ع: عادل مرشد، وآخرون، إشراف -الأرنؤوط 
  .، وصححه الأرنؤوط)488/ 15(، )9786(م،ح 2001 -هـ  1421

  ).611/ 2(، البیان، العمراني)280/ 2(الذخیرة، القرافي) 2(
  ).185/ 1(التمهید، ابن عبد البر) 3(
  ).186/ 1(المرجع السابق) 4(
  .م أعثر علیه في كتب الآثار، ول)611/ 2(البیان، العمراني) 5(
  ).612/ 2(، البیان، العمراني )176/ 1(التمهید، ابن عبد البر) 6(
  ).612/ 2(البیان، العمراني) 7(
  ).420/ 2(، الحاوي الكبیر، الماوردي)224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 8(
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الثاني یخلف الأول في  فة لا من باب التفویض والتملیك؛ لأنن هذا من باب الخلاإ: رد  لك 
بل  ،والخلافة لا تفتقر إلى الولایة والأمر ،ه كالوارث یخلف المیت فیما بقي من أموالهبقیة صلات

  .)1( شرطها العجز
  :یم ومن تبعه بالآتيالشافعي في القدأدلة  تنوقش -  ب
ْ " : استدلالهم بحدیث أبي هریرة - 1 م هِ ْ ی لَ أَ إِ َ م ْ أَو َ ، و فَ َ ر َ ص ْ َ ان بَّر مَّا كَ لَ ، فَ ةِ َ لا ى الصَّ لَ جَ إِ َ ر  َيْ : خَ

  َ ْ تُم ْ ا أَن َ   :هو من وج..." م
فاحتمل أن یكون ، )2( إن هناك روایات للحدیث لم تنص على أنه كبر في هذه الصلاة :الأول

  .)3(قبل أن یكبر أمرهم أن ینتظروه
نما یدل على أن الاستخلاف لا یجب  :ثانيال ٕ   .)4(بأنه لا یدل على أنه لا یجوز الاستخلاف، وا

ً ": ما قاله ابن عبد البر :لثالثا  بحدیث هذا لا تبین عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا
ولا یجوز أن یتقدم أحد  ،لیس في الاستخلاف كغیره _صلى االله علیه وسلم_لأن رسول االله  ؛الباب

 ،فلزمهم أن ینتظروه ،مكانكم :_صلى االله علیه وسلم_وقد قال لهم رسول االله  ،بین یدیه إلا بإذنه
  .)5(" في صلاةهذا لو صح أنه تركهم 

فلم نعثر علیها في كتب الآثار المعتمدة، على  أما استدلالهم بآثار كل من عمر وعلي - 2
من ما وقع منهما  ویمكن الجمع بینهما أن ،)6(روي عنهما من أنهما فعلا ذلك بما  ةمعارضأنها 

ا ولكن جائزترك الاستخلاف یدل على أن فعلی ً  .هما للاستخلاف لیس واجب
م بالمعقول بأن حكم الإمام مخالف لحكم المأموم؛ لأن الإمام یجهر ویقرأ استدلاله أما - 3

ا فهو غیر ممتنع، ...جد لسهوه، والمأموم خلافه في هذاالسورة، ویس بدلیل أن المسبوق إذا  ،شرعً
ن كان قبل ذلك لا یفعل هذا ٕ   .  )7(قام تغیر حكمه، یجهر بالقراءة ویسجد للسهو، وا

بأن للإمام الولایة على المأمومین في الصلاة هي ولایة استدلالهم بالمعقول  أما - 4
وألا تصح صلاتهم إلا بناء على  ،المتبوعیة، فهم یتابعونه في أفعال الصلاة، ولا یختلفون علیه

                                                
  ).224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 1(
  ).193/ 4(یهقي معرفة السنن والآثار، الب) 2(
  ).209/ 3(، نیل الأوطار، الشوكاني )187/ 1(التمهید، ابن عبد البر) 3(
  ).209/ 3(، نیل الأوطار، الشوكاني)612/ 2(، البیان، العمراني )280/ 2(الذخیرة، القرافي) 4(
  ).187/ 1(التمهید، ابن عبد البر) 5(
  ).280/ 1(شرح فتح القدیر، ابن الهمام) 6(
  ).953/ 2(، القدريالتجرید) 7(
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ثم إن استخلافه لغیره  ،...وأن یقرأ فتصیر قراءته قراءة لهم، فهو دلیل على ولایته علیهم ،صلاته
 .)1(وعدم اختلال الأمور على المأمومین، فلا حرج في ذلك ،إكمال الصلاة جماعة: معناه

 ً بعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهب وبیان حظها من السلامة أو  :المذهب المختار: اخامس
، وذلك للأسباب الضعف أرى أن المذهب المختار هو مذهب الجمهور القاضي بجواز الاستخلاف

  :الآتیة
وتفید بجلاء القول بجواز  ،أنها أدلة خاصة :اقوة ما استدلوا به، ویزید من قوته  - 1

 .الاستخلاف
أن أدلة المانعین لیست صریحة في المنع بل غایة ما تدل علیه هو عدم وجوب   - 2

ا، بخلاف أدلة المجیزین ً  .الاستخلاف ولیس منعه، وتمت مناقشتها جمیع
مع بل هو متفق  ،أن الاستخلاف یقصد به إكمال الصلاة جماعة، ولا حرج في ذلك - 3

 .مقاصد الشریعة
 :وقد تفرع عن مسألة حكم الاستخلاف في الصلاة الآتي: المسألة السابقةب متعلقةفروع 

إذا سلَّم الإمام، وفي : "قال النووي ،)2(الانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر - 1
... وازه وجهان،المأمومین مسبوقون، فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من یتمها بهم واقتدوا به، ففي ج

ِ ... أصحهما الجواز ف لاَ تِخْ ْ س ى الاِ لَ َ ا ع ً اس َ ی ِ ... قِ ف لاَ تِخْ ْ س ازِ الاِ َ و ى جَ لَ َ انِ ع فَرَّعَ ُ انِ م َ ه جْ َ و الْ َ قال ) 3(" و
ِ  : "ابن قدامة َ الإْ لَّم َ مَّا س لَ ، فَ امِ َ م ِ َ الإْ ع َ ةِ م َ لا َ الصَّ ْض ع َ انِ ب َ كَ اثْن َ ر ْ أَدْ و ا أَنَّهُ لَ ذَ ْ هَ ن رَّجُ مِ خَ ُ ی تَمَّ فَ ُ ائْ ام َ م

 ْ م ْ لَ ن َ م َ ، و فِ لاَ تِخْ ْ س نَى الاِ ْ ع َ نََّهُ فِي م ؛ لأِ حُّ لِكَ یَصِ ، أَنَّ ذَ تَهُ َ ام َ ُ إم ر خَ ْ ى الآ َ و َ ن َ ، و هِ بِ احِ َ ا بِص َ م هُ دُ َ ْ أَح ز جِ ُ  ی
لِكَ  ْ ذَ ز جِ ُ ْ ی م فَ لَ لاَ تِخْ ْ س  .)4(" الاِ

لعذر المطر أو غیره،  وهذا یقودنا إلى القول بجواز الاستخلاف في الجمع بین الصلاتین: أقول
ثم حصل له عذر بعد  ،وذلك فیما إذا نوى الإمام الأول الجمع بین المغرب والعشاء لعذر المطر

فإن  فقام المصلون بتقدیم إمام آخر لیصلي بهم العشاء، ،المغرب وقبل أن یبدأ بالعشاءأن صلى 
موالاة شرط لصحة الجمع ؛  ن  ل)5(ألا یكون هنالك فاصل كبیر بین الصلاتین بشرطذلك جائز 

                                                
  ).224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني) 1(
  ).36/ 2(الإنصاف، المرداوي) 2(
، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار ))مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المهذب ) 3(

  ).244/ 4(الفكر
  ).77/ 2(المغني، ابن قدامة) 4(
  ).277 /2(نهایة المحتاج، الرملي) 5(
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؛ بطل الجمع، ووجب تأخیر العشاء إلى )1(بین الصلاتین، فإن تخلل الصلاتین فاصل طویل
  .، واالله تعالى أعلموقتها
: " من المالكیة صلاة الخوف، قال النفزي الاستخلاف فيحكم  یجري الخلاف السابق في - 2

لَّى ركعة من صلاة الخوف في السفر، : وقال سحنون َ ذا ص ٕ ثم أحدث قبل قیامه إلى الثانیة، وا
مُّ من خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فیصلي بهم  تِ ُ فلیقدِّم من یقوم بهم، ثم یثبت المستخلف، وی

لِّم َ س ُ ولو أحدث بعد قیامه إلى الثانیة، فلا یستخلف؛ لأن من خلفه خرجوا من إمامته،  ،ركعة، وی
 ُ ي : "، وقال الشافعي)2("فسد علیهمحتى لو تعمَّدَ حینئذ الحدث أو الكلام، لم ی ُ فِ ام َ م ِ ثَ الإْ دَ ا أَحْ ذَ ِٕ ا َ و

 َ ان ْ كَ ن ا، فَإِ دً َ لِفَ أَح تَخْ ْ َس َ ی ْ لا يَّ أَن بُّ إلَ أَحَ َ ، و فِ ْ و خَ ةِ الْ َ لا َ رِ ص ْ ی ثِهِ فِي غَ دَ َ َ كَح و ُ فِ فَه ْ و خَ ةِ الْ َ لا َ  ص
 َ و هُ َ ا، و هَ لاَّ َ ا ص َ م دَ ْ ع َ ْ ب ى أَو ُولَ ةِ الأْ َ ع كْ ثَ فِي الرَّ دَ ائِفَةُ  أَحْ هُ الطَّ َ ع َ لْ م خُ ْ تَدْ م لَ َ أَ، و َ رِ فَقَر خِ ْ اقِفٌ فِي الآ َ و

ْ أَ م ُ ه ْ ن ٌ مِ ام َ ى إم َ ر ُخْ ةَ الأْ فَ ائِ أَمَّ الطَّ َ ، و ةِ َ لا ْ الصَّ ن ْ مِ م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ى م ُولَ ائِفَةُ الأْ تْ الطَّ ، قَضَ ةُ َ ی ا الثَّانِ ْ لَّو َ ْ ص و
ْ أَ م هِ لَّى بِ َ ً فَص لا جُ َ َ ر ْ قَدَّم و لَ َ ادَى، و َ ىفُر الَ َ َ اللَّهُ تَع اء ْ شَ ْ إن م ُ ه ْ ن أَ عَ َ ز  .)3(جْ

امِ في قول الحنفیة، ومندوب للإمام في قول المالكیة، وللإمام ترك إن  - 3 َ م قُّ الإْ لاَفَ حَ تِخْ ْ س الاِ
الاستخلاف، ویترك المصلین لیستخلفوا بأنفسهم أحدهم، وهو للإمام أو القوم في قول الشافعیة 

  .)4(والحنابلة 
  المبحث الثاني

  فیتهیوك أسباب الاستخلاف وشروطه ومندوباته
  :أسباب الاستخلاف:  ولاً 

  : من ذلك ،له داع أو سبب  جواز مشروط بوجود العذرالن یرون أالقائلون بجواز الاستخلاف 
                                                

یه، ) 1( هِ فِ ْ ی َ إلَ ع َ ج َ ةِ فَر ي اللُّغَ لاَ فِ َ عِ و ْ ر ي الشَّ هُ فِ طَ لَ ابِ ، حیث لاَ ضَ فِ ْ ر ُ ع الْ ُ بِ ه ُ ر قِصَ َ ولُ الفصل و َفُ طُ ر ْ ع ُ ی َ نهایة المحتاج، و
  ).277/ 2(الرملي

، أبو محمد عبد االله ) 2( نة من غیرها من الأمُهاتِ وَّ ا في المدَ َ یادات على م عبد الرحمن ) أبي زید(بن النَّوادر والزِّ
اح محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط أولى، .د: النفزي، القیرواني، المالكي، تحقیق  1999عبد الفتّ

، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد )488/ 1(م
 -هـ 1412عیني المالكي، دار الفكر، ط ثالثة، الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ 

  ).186/ 2(م1992
الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ) 3(

  ).261/ 1(م1990 -هـ1410بیروت، سنة  –المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة 
، الأم، )49/ 2(، شرح مختصر خلیل، الخرشي)601/ 1(تار، ابن عابدینرد المحتار على الدر المخ) 4(

  ). 76/ 2(، المغني، ابن قدامة)1/203(الشافعي
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لغیره، وسواء كان  ممال له أكا  الأالخوف من تلف مال بعد دخوله في الصلاة، سواء  - 1
ا أ ً  معرضً ضرر شدید له، ففي هذه تلف هذا المال أو ضیاعه إلى حصول  بشرط أن یؤدي ،احیوان

ً أأسواء  قطع الصلاة ویندب الاستخلاف، الحالة یجب ا مكان المال قلیلا ً تسع الوقت أ، وسواء كثیر
محترمة؛ كأن خاف على  خاف على تلف نفس لم یتسع، وكذا لو ملإدراك الصلاة في وقتها أ

  .)1( في حفرة عمیقة یضره الوقوع فیها أعمى من الاصطدام بسیارة أو الوقوع
أن یكون : یجوز قطع الصلاة بشرطینعلى ماله لتركه دون حراسة، ف عدم الاطمئنان - 2

ا الوقت ً ا: ، والثانيلإدراك الصلاة بعد قطعها متسع ً  .)2( وله شأن عند صاحبه أن یكون المال كثیر
بول أو ریح، أو تذكر طروء مانع یمنع الإمام من إتمام الصلاة كلها كسبق حدث من  - 3

، أو شك هل دخل الصلاة بوضوء أم لا، أو تحقق الطهارة )3( حدثه بعد دخوله في الصلاة
فإنه یتمادى في هذه الحالة  ،والحدث لكن شك بالسابق منهما لا إن شك هل انتقض الوضوء

عد ،بالصلاة ُ لا أعاد الإمام فقط ،ثم إن بان له الطهر لم ی ٕ  .)4(لكیةوبذلك كله قال الما ،وا
إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث كل مبطل لصلاة الإمام یجوز الاستخلاف لأجله،  - 4

في حین  ،)5( ، وبه قال الشافعیةتعمده، أو سبقه، أو بسبب غیره، أو بلا سبب جاز له الاستخلاف
بل لا بد أن یكون الحدث  ،یرون عدم جواز الاستخلاف مع تعمد الحدث والمالكیة أن الحنفیة

اسما ً كإغماء  ،ولا نادر وجود ،لا اختیار للعبد فیه، ولا في سببه، غیر موجب لغسلأي  ؛وی
 .)7(بطلان الصلاة بتعمده الحدث على الجمیع، ولا استخلاف إلى القول المالكیةذهب ، و )6(وقهقهة

 .)7(استخلاف
                                                

  ).349/ 1(الشرح الكبیر على مختصر خلیل، وعلیه حاشیة الدسوقي، للشیخ أحمد الدردیر، دار الفكر) 1(
  ).349/ 1(المرجع السابق) 2(
ا، فإن كان ابتداء صلاته : خلاف لسبق الحدثعند الحنابلة محل جواز الاست) 3( ً فیما إذا كان ابتداء الإمام صحیح

ا كأن تذكر الإمام الحدث في أثناء الصلاة فلا استخلاف؛ لأن صلاته لم تنعقد ابتداء، لكن یجاب على  فاسدً
لم یمنع  ذلك بحدیث سبق الجنابة في الحدیث الذي استدل به المانعون من الاستخلاف، فإن تقدم الجنابة

الاقتداء به، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى 
  ).280/ 2(، الذخیرة، القرافي)323/ 1(الحنبلي، دار الكتب العلمیة

  ). 52/ 2(شرح مختصر خلیل، الخرشي ، )350/ 1(الشرح الكبیر، الدردیر ، )280/ 2(لذخیرة، القرافيا )4(
زهیر الشاویش، المكتب : روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق) 5(

  ).13/ 2(م1991/ هـ 1412عمان، ط ثالثة،  -دمشق -الإسلامي، بیروت
  ).465/ 1(، بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي )226/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 6(
  .رجع السابقالم) 7(
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؛ بأن عجز الإمام عن )1(یجوز عند الإمام أبي حنیفة  الاستخلاف حال الحصر عن القراءة - 5
بنسیانه جمیع ما كان یحفظ؛ لأنه في باب الحدث جاز للعجز عن المضي في الصلاة،  القراءة

والعجز هنا ألزم؛ لأن المحدث قد یجد في المسجد ماء فیمكنه إتمام صلاته من غیر استخلاف 
لا یستخلف، بل یتمها؛ لأن الحصر عن القراءة نادر الوجود : قالا ،خلافًا لأبي یوسف ومحمد

لحدوث مرض للإمام،  المالكیة، والحنابلة،عند  یجوز له الاستخلافو  ،)2(صلاة كالجنابة في ال
ركوع وسجود ونحوه؛ و  وقیامله عن قول واجب، كقراءة  أو حدوث خوف، أو حدوث حصر

 .)3(لوجود العذر، مع بقاء صلاته وصلاة المأمومین
ا ً   شروط الاستخلاف: ثانی
وهي على النحو  ،صحته على اختلاف بینهمالقائلون بجواز الاستخلاف عدة شروط لشترط ا
  : الآتي
مام الأول - 1 ، وهو شرط ثبتت إمامته بنیةٍ وتكبیرة إحرام واقتداء به )الأصلي( أن یكون الإِ

 .)4( نص علیه المالكیة
  . )5(أن یكون خلف الإمام جماعة فلو لم یكن خلفه إلا واحد لم یصح له الاستخلاف  - 2
ا لإمامة هؤلا - 3 ً اكون المستخلف صالح ً وهو من لا  - ء المصلین، فلا یجوز أن یستخلف أمی

 ً نحو ذلك ممن لا ، و جالولا امرأة للر  إلا إذا كان جمیع المأمومین أمیین،-ا من القرآنیحسن شیئ
 .)6( ةوالشافعی ةیمالكالة و یفالحن رط نص علیهوهذا الش تصح إمامته،

ً  كون المستخلف - 4 ا یعتد به من وغیره؛ ب ا بالإمام قبل خروجه بالحدثمقتدی ً أن یدرك جزء
ً فلو استخلف أجنبولو مسبوقًا وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غیرها؛  ركعة الاستخلاف ا ی

                                                
كل من امتنع عن شيء لم یقدر علیه فقد حصر عنه، العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد بن محمود، أكمل ) 1(

  ).384/ 1(الدین ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي، دار الفكر
  ).384/ 1(العنایة شرح الهدایة، البابرتي) 2(
  ).323/ 1(، كشاف القناع، البهوتى )52/ 2(، شرح مختصر خلیل، الخرشي)350/ 1(دردیرالشرح الكبیر، ال) 3(
  ).49/ 2(شرح مختصر خلیل، الخرشي ) 4(
  ).38/ 2(المرجع السابق) 5(
، أبو المعالي برهان الدین محمود بن _رضي االله عنه_المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة ) 6(

ةَ البخاري الحنفي، تحقیقأحمد بن ع َ از َ عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، : بد العزیز بن عمر بن م
، روضة )51/ 2(، شرح مختصر خلیل، الخرشي، )413/ 1(م 2004 -هـ  1424لبنان، ط أولى،  –بیروت 

  ).568/ 1(، مغني المحتاج، الخطیب )13/ 2(الطالبین وعمدة المفتین، النووي
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القاضي الإمام صدر الإسلام أبو الیسر من الحنفیة  ، نص على ذلك)1( خارج صلاتهم لم یصح
  .)4(الشافعیة بعض و ، )3(المالكیة و  ،)2(

األا یفعل الإمام ولا الم - 5 ً بد من حصول لا ، بل بعد حصول المبطل للصلاة أمومون ركن
ا نالاستخلاف ع ً الركن لو فعل بعد ؛  ن امتنع الاستخلاف بعده؛ قرب، فلو فعلوا على الانفراد ركن

ا عن الإمامة، إنما هو من فعل المنفردین لفوات ذلك الركن دون  ً حصول المبطل لكان خارج
ولم یشترط هذا الشرط كل من  )5( وبعض الحنابلة نفیة والشافعیةالحعلیه وهذا الشرط نص  ،اقتداء

 .)6(من المالكیة وجمهور الحنابلة 
أن یكون الاستخلاف قبل خروج الإمام من المسجد؛ لأن خروج الإمام من المسجد قبل  - 6

ورتبوا  ،)7( ة، وهذا الشرط نص علیه الحنفیّ الاستخلاف یجعل المأمومین بدون إمام فتبطل صلاتهم

                                                
  ).243/ 4(، المجموع، النووي)53/ 2(رح مختصر خلیل، الخرشي ش) 1(
  ).232/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 2(
وصحة الاستخلاف بإدراك المستخلف قبل العذر من الركعة التي ): "53/ 2(قال الخرشي في شرح مختصر خلیل) 3(

ا یعتد به، وهو ما قبل تمام الركوع الذي هو ً رفع الرأس، وذلك بأن یدرك الإمام في  وقع الاستخلاف فیها جزء
ا "الركوع فما قبله المستخلف بالفتح بعد حصول العذر من الإمام : وأما إن جاء أي): " 54/ 2(، وقال أیضً

. وخروجه من الإمامة فكأجنبي فلا یصح استخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمین به؛ لأنهم محرمون قبله
ه صلاة منفرد ولم یبن على صلاة الإمام ولم یقبل الاستخلاف فإن صلاته فإن صلى لنفس: وأما صلاته هو

  ".صحیحة
ا فثلاثة أوجه، ): "243/ 4(قال النووي في المجموع) 4( ً الذي قطع به المصنف ) الصحیح(فإن استخلف أجنبی

ن أنه إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعیة جاز؛ لأنه لا یخالفهم في : والجمهور ٕ الترتیب، وا
استخلفه في الثانیة أو الأخیرة لم یجز؛ لأنه مأمور بالقیام غیر ملتزم لترتیب الإمام وهم مأمورون بالقعود على 

ن : وهو قول الشیخ أبي حامد) والوجه الثاني(ترتیب الإمام فیقع الاختلاف،  ٕ إن استخلفه في الأولى جاز؛ وا
في الثالثة خالفه في الهیئات فیجهر وكان ترتیب غیر ملتزم لترتیب  استخلفه في غیرها لم یجز لأنه إذا استخلفه

ا، قال : وبه قطع جماعة، منهم إمام الحرمین) والوجه الثالث(الإمام،  أنه لا یجوز استخلاف غیر مأموم مطلقً
ا لم یكن خلیفة، بل هو عاقد لنفسه صلاة، فإن اقتدى به المأمو : إمام الحرمین ً مون فهو فلو قدم الإمام أجنبی

  ".اقتداء منفردین في أثناء الصلاة
، مغني )13/ 2(، روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي)605/ 1(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین) 5(

  ).35/ 2(، الإنصاف، المرداوي)568/ 1(المحتاج، الخطیب 
  ).35 /2(، الإنصاف، المرداوي)50/ 2(انظر شرح مختصر خلیل، الخرشي ) 6(
  ).224/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 7(
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لفه مسألة جواز أن یكون الورتبوا علی ا  مستخَ ً إن نوى الاقتداء بالإمام وأن یصلي : فقالوا، ) 1(أجنبی
لأنه لما كبر ونوى الدخول في صلاة الأول، والأول  ؛صح استخلافه وجازت صلاتهم ،بصلاته

صح الاقتداء وبقي الإمام الأول بعد صحة الاقتداء على  ،وحرمة صلاته باقیة ،بعد في المسجد
ا من  ؛تخلافالاس أي صار الثاني بعد اقتدائه به خلیفة الأول بالاستخلاف السابق فصار مستخلفً

ا به فیجوز ً   .)2(كان مقتدی
ا   :مندوبات الاستخلاف: ثالثً

 لافخنص المالكیة القائلون بندب الاستخلاف في صلاة الجماعة على جملة من السنن للاست
ستَخلِف، ومنها منها ُ   :ما هو خاص بالخلیفة، والتفصیل على النحو الآتي ما هو خاص بالإمام الم

ستَخلِف - أ ُ   :ما یندب للإمام الم
 .ولیسهل لهم الاقتداء به ،لأنه أدرى بأحوال الإمامالخلیفة من الصف الأقرب للإمام؛  أن یقدم - 1
ا لا مسبوقًا؛ لأن المدرك أقدر على إتمام صلاته من المسبوق بدون إخلال  - 2  .)3(أن یقدم مدركً
نما یشیر لمن )تذكر عدم طهارته(سبقه أو ذكره  في حدث في استخلافه الكلام أن یترك - 3 ٕ ، وا

 .)4( یستخلفه بالتقدم
اأن یخرج من الصلاة بسبب  - 4  .أنفه وموهماً أنه راعف سبق حدثه له ممسكً
 .عن الإمامة فقط أن یغیر نیته من إمام إلى مأموم مع تأخره عن مكان الإمام هفي حال عجز  یندب له -5
 :دب للخلیفةما ین -  ب
وانٕ  ،هو فیهاأن یتقدم إلى مكان الإمام كمن یتقدم لیسد فرجة في الصلاة على حالته التي  -1

ا ا أو ساجدً ً  .)5( كان جالس
ن لم یكن قرأ  ،فیقرأ من حیث انتهى الأول في الجهر ،الإمام الأول مل على صلاةأن یك -2 ٕ وا

ا افتتح القراءة من أولها، فإن كانت سریة ابتدأ المس ولو مكث في  ،تخلف القراءة من أولهاشیئً
 )6(قیامه قدر قراءة أم القرآن لإمكان أن یكون قد نسیها أو أبطأ في قراءتها ولم یتمها

                                                
  .وبهذا یكونون قد خالفوا المالكیة ومن وافقهم كما تقدم ذكره في الشرط الثالث) 1(
  ).233، 232/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 2(
ا، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دا) 3( ر المعرفة وهذا الحكم من نص الحنفیة أیضً

  ).172/ 1(م1993-هـ1414بیروت، تاریخ  –المعرفة 
  ).51/ 2(شرح مختصر خلیل، الخرشي، ) 4(
  ).51/ 2(المرجع السابق ) 5(
  ).52/ 2(المرجع السابق) 6(
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ا ً   :كیفیة الاستخلاف: رابع
أن یأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب، أو یشیر إلیه، : نص الحنفیة في كیفیة الاستخلاف

یوهم أنه رعف، ویشیر بأصبع لبقاء ركعة، وبأصبعین لبقاء  ا بأنفه؛ویفعله محدودب الظهر، آخذً 
ركعتین، ویضع یده على ركبته لترك ركوع، وعلى جبهته لترك سجود، وعلى فمه لترك قراءة، 

  .)1( وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة، وصدره لسجود سهو
ً یندب للإمام إذا خرج أن یمسك ب إنه: قالوا وقد تقدم الكلام أن المالكیة  ا ع ى یده على أنفه ستر
  .، ویشیر لمن یستخلفه بالتقدم بدون كلامنفسه

ا الإمام الأصلي أما لو قدم   : ففیه خلاف وتفصیل في المذاهب على النحو الآتي مسبوقً
فقد نص الحنفیة على أنه یتم ما بقي على الأول، فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر  - 1

ً من المدركین لیسلم بهم؛  لأنه عاجز عن السلام لبقاء ركعة علیه فیستعین بمن یقدر وقدم رجلا
  .)2(علیه، ثم یقوم فیقضي ما بقي علیه من صلاته 

فأتم النائب ما  ،وكان في القوم مسبوق ،إن الإمام إذا استخلف مسبوقًا: فقالوایة أما المالك - 2
ا أن اجلسوا ً من خلفه من  وقام لقضاء ما علیه وجلس ،بقي من صلاة الأول أشار إلیهم جمیع

فإذا كمل صلاته وسلم قاموا للقضاء، وكذا لو كان المستخلف فقط  ،المسبوقین على المشهور
یجلسون ینتظرون قضاءه لیسلموا بسلامه؛ لأن السلام من بقیة صلاة  ا دون القوم فإنهممسبوقً 
ستخلف من ی: فلا یخرج عنه لغیر معنى یقتضیه، وقیل ،وقد حل هذا محله في الإمامة فیه ،الأول

   .)3( یسلم بهم قبل قیامه لقضاء ما علیه
ً  الإمام إذا استخلف: قالواف ،أما الشافعیة فقد توسعوا هنا عمن سبقهم - 3 ا لزمه ا مسبوقً مأموم

فیقعد موضع قعوده ویقوم موضع قیامه كما كان یفعل لو لم یخرج الإمام من  ،مراعاة ترتیب الإمام
ة الصبح ثم أحدث الإمام فیها فاستخلفه فیها قنت وقعد عقبها فلو اقتدى المسبوق في ثانی ،الصلاة
ذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما علیه ،ثم یقنت في الثانیة لنفسه ،وتشهد ٕ والمأمومون بالخیار  ،وا

ً  ،إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة ن شاءوا صبروا جلوس ٕ ا لیسلموا وا
  . )4(هذا كله إذا عرف ،معه

                                                
  ).601/ 1(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین) 1(
  ).172/ 1(المبسوط، السرخسي ) 2(
، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد )55، 54/ 2(شرح مختصر خلیل، الخرشي ) 3(

  ).398/ 1(م1989/هـ1409بیروت،  –علیش، أبو عبد االله المالكي، دار الفكر 
  ).243/ 4(المجموع، النووي) 4(
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إن خلیفة الإمام یبني على ترتیب الإمام الأول؛ لأنه فرعه؛ ولئلا : أما الحنابلة فقالوا - 4
یستخلف من یسلم بالمأمومین الذین دخلوا مع  ا فإنهمسبوقً  یخلط على المأمومین، فإن كان الخلیفة

له حتى یتم  وا، ولهم الانتظارمأن یسلفلهم فإن لم یستخلف من یسلم بهم، الإمام من أول الصلاة، 
  .)1(صلاته، ویسلم بهم
في مسألة المسبوق؛ لأنه جمع بین  بالإتباعأولى المذاهب  - في نظري-ابلة ومذهب الحن
ا  ً ؛ لما یترتب علیه واقتصر علیه یستخلف من یسلم بهم: عاد رأي من قالبمع استالمذاهب جمیع

  .متعالى أعلواالله من الوقوع في الحرج بجعل الصلاة الواحدة ذات ثلاثة أئمة، 
  المبحث الثالث

  تهاخطبة الجمعة وصلا حكم الاستخلاف في 
  :الاستخلاف في خطبة الجمعة:  ولاً 

في ، والقول بجواز الاستخلاف أو عدمه ونقصد به هنا الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة
  : ، وذلك على النحو الآتيأثناء الخطبة فیه خلاف وتفصیل

سبقه الحدث وهو یخطب، إما أن یتم الخطبة الذي یب ن الخطإ: قالوا: مذهب الحنفیة -1
ما أن یستخلف)2(وهو محدث، وذلك جائز ٕ  إلا أن حكم الاستخلاف مبني على الخلاف القائم  ،، وا

من الخطیب المأذون له من ولي الأمر ) بمعنى الإنابة(الاستخلاف  المذهب حول حكم في
 ، قال بعضهموهل یملك الاستنابة للخطبة ،)ةبناء على اشتراطهم الإذن لإقامة الجمع( ،بالخطبة

لا  ٕ ً  :بعضهملا، وقال فإن دعت إلى الاستخلاف ضرورة جاز، وا  .)3(ا بلا ضرورة یجوز مطلق
ویجوز أن  ،إذا أحدث في الخطبة استخلف من یتم بهم الخطبة والصلاة: مذهب المالكیة -2
وضأ فقال بعضهم یبتدئ فإن لم یستخلف وتا في الخطبة، لأن الطهارة لیست شرطً  ؛یستمر

                                                
، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، )34/ 2(، الإنصاف، المرداوي)77/ 2(المغني، ابن قدامة) 1(

ا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط ثانیة، مصطفى بن سع د بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدً
  ).407/ 1(م 1994 - هـ 1415

هذا بناء على مذهبهم بأن الطهارة سنة ولیست شرطًا لخطبة الجمعة؛ لأن الخطبة من باب الذكر والمحدث ) 2(
ا لأب ي یوسف الذي قال باشتراط الطهارة فیها؛ لأن الخطبة بمنزلة والجنب لا یمنعان من ذكر االله تعالى، خلافً

  ).263/ 1(شطر الصلاة، بدائع الصنائع، الكاساني 
  ).140/ 2(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ) 3(
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یبني إن قرب، فإن عاد بعد الاستخلاف فالخلیفة أولى بالخطبة والصلاة  :وقال بعضهم ،الخطبة
 .)1(ولو تقدم الأول لجاز  ،الإمامة له لثبوت حكم

لا یجوز كالأذان، : الأول :حكم الاستخلاف في الخطبة على وجهین :مذهب الشافعیة -3
ى ، وع)2(یجوز كالصلاة : والثاني ضَ َ ا م َ َ م ر ضَ ْ حَ ن َ ا إلاَّ م َ ه ائِ َ ي أَثْن لِفُ فِ تَخْ ْ َس َ ی لى القول بالجواز فَلا

ا َ ه ْ ن   .)3(مِ
ـان مذهب الحنابلـة -4 َ ه جْ َ یـهِ و ا یجـوز  :كالشـافعیة فـي حكـم الاسـتخلاف فـي الخطبـة، فِ َ أَحـدهم

 ِ ة َ لا الصَّ الثَّانِي لاَ یجوز كالأذان ،كَ َ   .)4(و
ــاء فــي فیمــا بیــنهم فــي حكــم الاســتخلاف أن فقهــاء المــذاهب علــى خــلاف :الخلاصــة ــة أثن  خطب

كـل مـن مـن الحنفیـة والمالكیـة، وهـو قـول  ، وهـو قـول الجمهـورجـواز الاسـتخلافوالصحیح الجمعة 
ـا علــى الاسـتخلاف فـي الصــلاة،  ً هــل الطهـارة شـرط فــي  :لكـن هـؤلاء اختلفـواالشـافعیة والحنابلـة قیاس

اوبناء على القول بأن الط )5( ؟الخطبة أم لا  أن حـدث ألخطیـب إذا ل فیجوز ،هارة سنة ولیست فرضً

                                                
  ).343/ 2(الذخیرة، القرافي) 1(
  ).47/ 2(الحاوي الكبیر، الماوردي) 2(
-هـ1415بیروت، طبعة،  –مة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفكرحاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلا) 3(

  ).337/ 1(م 1995
النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد الدین ابن تیمیة، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن ) 4(

  ).151/ 1(1404الریاض، ط ثانیة،  –مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین، مكتبة المعارف 
ذهب الحنفیة عدا أبي یوسف، وقول عند المالكیة، والقول القدیم للشـافعیة ومـذهب الحنابلـة أنـه لا تشـترط الطهـارة ) 5(

في خطبة الجمعة بل تستحب؛ استدلالاً بأن الخطبة ذكر یتقدم الصلاة، فلم یشترط فیه الطهارة، كالأذان؛ ولأنـه 
لقبلــة كالصـلاة، وذهــب أبــو یوسـف مــن الحنفیــة وقـول عنــد المالكیــة لـو افتقــر إلـى الطهــارة لافتقــر إلـى اســتقبال ا

والشــافعي فــي الجدیــد إلــى اشــتراط الطهــارة فــي الخطبــة؛ اســتدلالاً بأنهــا ذكــر شــرط فــي الصــلاة، فاشــترطت فیــه 
ا الطهارة، كتكبیرة الإحرام؛ ولأن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة، فإن الخطبتین قد أقیمتا مقام ركعتین، فیشـترط لهـ

ا من الحدث والنجس، ولو خطب على  ً الطهارة كما تشترط للصلاة، إلا أن الأولین قالوا یستحب أن یكون متطهر
كــان یصــلي عقیــب الخطبــة، لا یفصــل بینهمــا  -_ صــلى االله علیــه وسـلم_ -غیـر طهــارة فقــد أســاء؛ لأن النبــي 

ــا  ً ا، والاقتــداء بــه إن لــم یكــن واجب ً فهــو ســنة، ولأننــا اســتحببنا ذلــك لــلأذان، بطهــارة، فیــدل علــى أنــه كــان متطهــر
ا احتـاج إلـى الطهـارة بـین الصـلاة والخطبـة، فیفصـل بینهمـا، وربمـا طـول  ً فالخطبة أولى، ولأنه لو لم یكن متطهـر
على الحاضرین، انظر البنایة شرح الهدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتـابى 

، )56/ 3(م 2000 -هــــ  1420بیــروت، لبنـــان، ط أولــى،  -، دار الكتــب العلمیـــة الحنفــى بـــدر الــدین العینـــى
، المهـذب فـي فقـة الإمـام الشـافعي، )444/ 2(، الحـاوي الكبیـر، المـاوردي)263/ 1(بدائع الصنائع، الكاسـاني 
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وأمـا علـى القـول أو یتطهر ویعود لیبني على خطبته، یستمر في الخطبة، لكن الأفضل الاستخلاف 
فإذا أحدث وجب الاستخلاف منه أو من المأمومین، وهـل یبـدأ المسـتخلف  ،بوجوب طهارة الخطیب

یبـدأ المالكیـة بأنـه جماعـة مـن ة مـن أولهـا؟ صـرح من حیث انتهى الخطیب الأول أم یستأنف الخطب
لا ابتدأ الخطبة إ  قر  و من حیث انتهى الأول  ٕ    .)1(علم، وا

ا ً   : الاستخلاف في صلاة الجمعة: ثانی
: الثانيلاف فیما بعد الخطبة وقبل الصلاة، الاستخ: الأول :وهنا ینبغي التفریق بین أمرین

  .الاستخلاف في أثناء الصلاة
   :ستخلاف فیما بعد الخطبة وقبل الشروع في الصلاةالا: الأول

كـاـن  - _صـلى االله علیـه وسـلم_ -مـن السـنة أن یتـولى الصـلاة مـن یتـولى الخطبـة؛ لأن النبـي 
  .)2(یتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده 

ن خطب رجل، وصلى آخر  ٕ   :نفهل یجوز ذلك أم لا؟ مذهباوا
لیه ذهب الجمهور من الحنفیـة یر الذي خطبجواز كون إمام الصلاة غ: المذهب الأول ٕ  )3(، وا

، وقول للحنابلة فیما إذا لم یكـن )5(هر في المذهبظوهو القول الأ، والشافعي في الجدید )4(والمالكیة
  .)6(الاستخلاف لعذر، فإن كان لعذر جاز بلا خلاف عندهم

ــداء بــه  ً للاقت ــد ، وهــل )7(وقــد اشــترطوا أن یكــون الخلیفــة عــن الأول أهــلا یشــترط كــون الخلیفــة ق
والشـافعیة وأحمـد فـي إحـدى  )8( ، فقـد اشـترط ذلـك الحنفیـةخـلاف بیـنهم فـي ذلـك یوجـد شهد الخطبة

                                                                                                                     
، )571/ 2(، البیـان، العمرانـي)209/ 1(أبو اسحاق إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف الشـیرازي، دار الكتـب العلمیـة

  ).227/ 2(المغني، ابن قدامة
  ).480/ 1(، النَّوادر والزِّیادات، النفزي )343/ 2(الذخیرة، القرافي) 1(
  ).228/ 2(المغني، ابن قدامة) 2(
  ).140/ 2(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ) 3(
  .)479/ 1(، النَّوادر والزِّیادات، النفزي )343/ 2(الذخیرة، القرافي) 4(
  ).577/ 4(، المجموع، النووي)420/ 2(الحاوي الكبیر، الماوردي) 5(
  ).228/ 2(المغني، ابن قدامة) 6(
/ 4(، المجموع، النووي)280/ 2(، الذخیرة، القرافي)140/ 2(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ) 7(

579.(  
عد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقدم رجلاً یصلي ولو أحدث الإمام ب): " 265/ 1(قال الكاساني في البدائع) 8(

ا من الخطبة لم یجز ویصلي بهم  ن لم یشهد شیئً ٕ ا منها جاز، وا بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شیئً
ا  الظهر، أما إذا شهد الخطبة فلأن الثاني قام مقام الأول والأول یقیم الجمعة فكذا الثاني وكذا إذا شهد شیئً
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، وهو قول الثوري، وأبي ثـور؛ لأنـه إمـام فـي الجمعـة، فاشـترط وهي المعتمدة في المذهب ،الروایتین
والحنابلــة فــي قــول، وهــو قــول  حضــوره الخطبــة، كمــا لــو لــم یســتخلف، وخــالفهم فــي ذلــك المالكیــة

لكـن مـع الكراهـة؛ لأنـه ممـن من لم یشـهد الخطبـة  الجمعة صلاةفقالوا بجواز أن یؤم في  الأوزاعي،
  .)1(تنعقد به الجمعة، فجاز أن یؤم فیها، كما لو حضر الخطبة

كــم الاسـتخلاف فــي صــلاة واسـتدلوا علــى جـواز الاســتخلاف بالأدلــة السـالفة الــذكر فـي مســألة ح
أنــه إذا جــاز الاســتخلاف فــي الصــلاة الواحــدة للعــذر، ففــي الخطبــة مــع : ضــاف إلیهــاماعــة، ویالج

  .)2(الصلاة أولى
في القدیم ، وهو مذهب الشافعي عدم جواز كون إمام الصلاة غیر الذي خطب :المذهب الثاني

، )3(ةلكن ینصبون من یستأنف الخطبتین ثم یصلي بهم الجمع :، قالوابومقابل الأظهر في المذه
في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم : ، قالواوقول عند الحنابلة إذا لم یكن الاستخلاف لعذر

ً یصلي بهم ا، إلا أن یعید الخطبة، ثم یصلي بهم ركعتین لم یصلّ : رجلا ً ، واستدلوا )4( بهم إلا أربع
  : لیها الآتيضاف إوی ،بالأدلة السالفة الذكر في مسألة منع الاستخلاف في صلاة الجماعة

الخطبتین مع الركعتین كالصلاة الواحدة، فلما لم یجز أن یستخلف في صلاة الظهر بعد لأن  - 1
 .)5(الركعتین لم یجز له أن یستخلف في صلاة الجمعة بعد الخطبتین

 - _صلى االله علیه وسلم_ -لأن النبي ": لغیر عذر قالوا الاستخلاف منعالقائلون بوالحنابلة  - 2
لِّي: "وقد قالكان یتولاهما،  َ ي أُص ونِ ُ تُم ْ أَی َ ا ر َ م لُّوا كَ َ  . )6(" ص

 ،والأصــل أن یكــون ذلــك لعــذر جــواز كــون إمــام الصــلاة غیــر الــذي خطــب: والمــذهب الــراجح
ً للاقتـداء بـهیكون الخلیف أنوبشرط  ا للخطبـة ولـو بعضـها؛ ، ولأن الخطبـة  ،ة أهـلا ً وأن یكـون حاضـر

ا جـــاز الاســـتخلاف فـــي الصـــلاة الواحـــدة فـــأولى فـــي منفصـــلة عـــن الصـــلاة، فكأنهمـــا صـــلاتان؛ فـــإذ

                                                                                                                     
ا به فكذا إذا وجد مع غیره منها؛ لأن ذلك ، وأما إذا لم یشهد الخطبة فلأنه ...القدر لو وجد وحده وقع معتدً

  ".منشئ للجمعة ولیس بیان تحریمته على تحریمة الإمام، والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد
  ).228/ 2(، المغني، ابن قدامة)577/ 4(، المجموع، النووي)343/ 2(الذخیرة، القرافي) 1(
  ).228/ 2(المغني، ابن قدامة) 2(
  ).577/ 4(، المجموع، النووي)420/ 2(الحاوي الكبیر، الماوردي) 3(
  ).228/ 2(المغني، ابن قدامة) 4(
  ).577/ 4(المجموع، النووي) 5(
ي الأَذَ ) 6( وقِ فِ دُ دِ الصَّ احِ َ رِ الو َ ب ةِ خَ َ از َ ج ي إِ َ فِ اء ا جَ َ ابُ م َ مِ صحیح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، ب ْ و الصَّ َ لاَةِ و الصَّ َ انِ و

 ، امِ كَ الأَحْ َ ائِضِ و َ الفَر َ   ).86/ 9(، )7246(و
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ـــاء إن : الخطبـــة مـــع الصـــلاة، أمـــا قـــولهم الخطبتـــین كـــالركعتین فكمـــا لا یجـــوز الاســـتخلاف فـــي أثن
وقـدـ  ،الصـلاة لا یجـوز بینهـا وبـین الخطبــة، فهـذا بنـاء علـى قـولهم بعــدم الجـواز فـي صـلاة الجماعـة

  .علمأ _تعالى_، واالله تقدمت مناقشة أدلتهم في ذلك
  الاستخلاف في أثناء صلاة الجمعة: الثاني

تابعـه علیـه الشـافعیة فـي الأظهـر، والحنابلـة فـي و ذهب الحنفیة، والمالكیة، والشافعي في الجدیـد 
خـالف فــي ذلــك و الشــروع فیهــا، جــواز الاســتخلاف فـي صــلاة الجمعــة بعـد : روایـة هــي المــذهب إلـى

، والتفصـیل علـى )1( قابل الأظهـر، والحنابلـة فـي قـولعلیه الشافعیة في م هفي القدیم وتابع لشافعيا
  :النحو الآتي

إذا اسـتخلف للصـلاة فقـط لسـبق حـدث، بعـد شـروعه فیهـا فكـل مـن صـلح : مذهب الحنفیة - 1
ً للاقتــداء بــه یصــح اســتخلافه،  أي لــم یشــهد الخطبــة جــاز وصــلى بهــم  ، جــاء ســاعتئذولــو قــدم رجــلا

تحریمتـه علـى  ىوجود شرطها وهو الخطبة، والثـاني بنـالجمعة؛ لأن تحریمة الأول انعقدت للجمعة ل
لا فـي حـق  ،تحریمة الإمام، والخطبة شرط انعقاد الجمعـة فـي حـق مـن ینشـئ التحریمـة فـي الجمعـة

ن لم یـدرك الخطبـة ،من یبني تحریمته على تحریمة غیره ٕ  ،بدلیل أن المقتدي بالإمام تصح جمعته وا
 .)2(لهذا المعنى فكذا هذا 

ن أحـــدث الإمـــام فـــي الخطبـــة فــلا یتمهـــا ولكـــن یســـتخلف: یـــةمــذهب المالك - 2 ٕ وكـــ لك لــوـ  ،وا
ن خرج الإمام ولم یسـتخلف لو فأحدث بعد ما أحرم،  ٕ استخلف من لم یشهدها فصلى بهم أجزأتهم، وا

ن اسـتخلفوا مـن لـم  ٕ لم یصلوا أفذاذا، ویستخلفون من یـتم بهـم، وأولـى أن یقـدموا مـن شـهد الخطبـة، وا
 .)3(یجوز استخلاف من لا تجب علیه الجمعة كالمسافر یشهدها أجزأتهم، ولا

أنه لا یستخلف، وفي الجدید یستخلف، فعلى  یرى الشافعي في القدیم: مذهب الشافعیة - 3
یتمون الجمعة فرادى؛ لأنه لما لم یجز : أحدهماقولان،  القول القدیم إن أحدث بعد الإحرام ففیه

أنه إذا كان الحدث قبل : والثاني، ن یصلوا فرادىالاستخلاف بقوا على حكم الجماعة، فجاز لهم أ

                                                
، المبدع )577/ 4(، المجموع، النووي)172/ 2(، مواهب الجلیل، الحطاب )265/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 1(

لدین، دار الكتب في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان ا
  ).163/ 2(م 1997 -هـ  1418لبنان، ط أولى،  –العلمیة، بیروت 

  ).140/ 2(، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین )265/ 1(بدائع الصنائع، الكاساني ) 2(
، التهذیب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي )172/ 2(مواهب الجلیل، الحطاب ) 3(

الدكتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار : لقیرواني، أبو سعید ابن البراذعي المالكي، تحقیقا
حیاء التراث، دبي، طبعة ٕ   ).216/ 1(م 2002 -هـ  1423الأولى، : البحوث للدراسات الإسلامیة وا
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ن كان بعض الركعة صلوا ركعة أخرى فرا ٕ كالمسبوق إذا دى، أن یصلي بهم ركعة صلوا الظهر، وا
ن أدرك ركعة أتم جمعة لم یدرك ركعة أتم ٕ  .الظهر، وا

ف من فإن كان في الركعة الأولى فاستخل ،كان الحدث بعد الإحرامو أما في المذهب الجدید    
ن استخلف مسبوقً  ٕ ا لم یكن معه قبل الحدث لم كان معه قبل الحدث جاز؛ لأنه من أهل الجمعة، وا

المسبوق بانفراده الجمعة لم تصح،  یجز؛ لأنه لیس من أهل الجمعة، ولهذا لو صلى المستخلف
ن كان الحدث في الركعة الثانیة، ٕ از، فإن كان قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث ج وا

ن كان بعد الركوع فاستخلف من لم یحضر  ٕ ن استخلف من لم یكن معه قبل الحدث لم یجز، وا ٕ وا
  .)1( قبل الحدث لم یجز

واستخلف من لم یحضر الخطبة، صح على في أثناء الصلاة إن أحدث : مذهب الحنابلة - 4
ا فرا ى الأشهر، ولو لم یكن صلى معه على الأصح، وعلى القول بمنع الاستخلاف فإنهم یتمونه

لأن  ؛ا هرً : مطلقا لبقاء حكم الجماعة، كمنع الاستخلاف، وقیل: كمسبوق، وقیل جمعة بركعة
ن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم، ولو كان  ٕ الجماعة شرط، كما لو اختل العدد، وا

  .)2(في الثانیة كما لو أنقص العدد وأولى
حرام على الصحیح من یكون أهلا للاقتداء به، یجوز الاستخلاف إذا أحدث بعد الإ :الخلاصة

  .، ولو لم یحضر الخطبةوالأصح اشتراط كونه قد كان معه قبل الحدث
 سالفة الذكر في الاستخلاف على الإمام إذا أحدث في أثناء صلاة العیدتجري الأحكام و  :فرع

ذا كان حدثه بعد الصلاة قبل الخطبة)الفطر أو الأضحى( ٕ َلاَ  :المالكیة قال ،، وا ادَى و َ تَم َ نَّهُ ی إِ
لِفُ  تَخْ ْ َس ةِ ؛ ی َ لا دَ الصَّ ْ ع َ ا ب َ ه لَ ْ ع َنَّ فِ لا تأبى  وقواعد فقهاء غیر المالكیة، )3(جائز  على غیر وضوءلأِ

؛ لأنهم اختلفوا في شرط الوضوء في خطبة الجمعة ولم یشترط معظمهم الوضوء فیها كما ذلك
  .عیدأولى ألا یشترط في خطبة الفمن باب  )4(تقدم

                                                
  ).577/ 4(، المجموع، النووي)422 -421/ 2(الحاوي الكبیر، الماوردي) 1(
  ).163/ 2(بدع في شرح المقنع، ابن مفلحالم) 2(
  ).400/ 1(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي) 3(
  .من هذا البحث 23: انظر ص) 4(
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  الخاتمة
  

  :تیةالآوالتوصیات وفي ختام هذا البحث فإني أخلص إلى النتائج    
  

  :النتائج:  ولاً 
  

یقصد بالاستخلاف في الصلاة أن ینیب الإمام أو یخلف غیره من المأمومین لإتمام الصلاة  - 1
 .أثناء الصلاة في بهم لعذر قام به أو حصل له طارئ

وقد تضافرت الأدلة  ،م العذر في قول جماهیر الفقهاءالاستخلاف في الصلاة جائز عند قیا - 2
ا في الصلاة نصرة ل كافیة غیر على ذلك، في حین أن أدلة القلة القائلة بمنع الاستخلاف مطلقً

ارأی ً  .هم وقد تمت الإجابة علیها جمعی
الخوف من تلف مال بعد دخوله في الصلاة،  :منها ،الاستخلاف في الصلاة له عدة أسباب - 3

طروء مانع یمنع الإمام من إتمام الصلاة كلها و طمئنان على ماله لتركه دون حراسة، وع م الا
مام من  كسبق حدث من بول أو ریح، أو تذكر حدثه بعد دخوله في الصلاة وطروء ما یمنع الإِ

 .الإمامة فقط، كالعجز عن بعض الأركان مثل القیام أو الركوع
مام الأول  :الاستخلاف في الصلاة له عدة شروط، منها - 4 ثبتت إمامته ) الأصلي(أن یكون الإِ

ا بالإمام قبل خروجه  ً ا للإمامة، ومقتدی ً بنیةٍ وتكبیرة إحرام واقتداء به، كون المستخلف صالح
ا یعتد به من ركعة الاستخلاف ولو مسبوقًا، وألا یفعل الإمام ولا  ً بالحدث وغیره؛ بأن یدرك جزء

ا بعد حصول المبطل للصلا ً خلاف قبل خروج الإمام من وأن یكون الاست ،ةالمأمومون ركن
لأن خروج الإمام من المسجد قبل الاستخلاف یجعل المأمومین بدون إمام فتبطل المسجد؛ 
 .صلاتهم

ا لا الأقرب له في الصف، ویقدم أن یقدم للإمام  الاستخلاف في الصلاة یندب فیه - 5 مدركً
نما یشیر لمن یستخلفه أو ذ ره  سبقه أن یترك الكلام في استخلافه في حدث، و مسبوقًا ٕ وا
ا، و بالتقدم في حال أنفه وموهماً أنه راعف، و  أن یخرج  من الصلاة بسبب سبق حدثه له ممسكً
یندب ى مأموم مع تأخره عن مكان الإمام، و عن الإمامة فقط أن یغیر نیته من إمام إل هعجز 

  .الإمام یكمل على صلاة أنو للخلیفة أن یتقدم إلى مكان الإمام 
یستخلف من یسلم بالمأمومین الذین دخلوا مع الإمام من أول لا مسبوقًا لو  ان ن الخلیفة إ - 6

 .الانتظار له حتى یتم صلاته، ویسلم بهم ، وبینأن یسلموا نهم مخیرون بینبل إالصلاة، 
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یجوز الاستخلاف لمن سبقه الحدث في أثناء خطبة الجمعة وهو أفضل من الاستمرار في  - 7
لا ابتدأ الخطبة من  ه،مع حدث الخطبة ٕ والخلیفة یبدأ من حیث انتهى الأول إن قرب وعلم، وا

 .جدید
لاة أو قبله، بشرط أن الذي خطب سواء بعد الشروع بالصیجوز أن یكون إمام الصلاة غیر  - 8

ا للخطبة ولو بعضهایكون الخلیف ً ً للاقتداء به وأن یكون حاضر  .ة أهلا
بأن تصلى كل واحدة بإمام، وصلاة الخوف  یجوز الاستخلاف في الجمع بین الصلاتین - 9

 .وصلاة العیدین، وتجرى علیها الأحكام المذكورة في الاستخلاف في صلاة الجمعة والجماعة
  

ا ً   :التوصیات: ثانی
  

المأمونین عبر النشرات تعمیم أحكام الاستخلاف في الصلاة على أئمة المساجد وكذلك   -1
الاستفادة ل ور الفتوىود والفتاوى التي تصدر عن وزارة الأوقاف ً  .منها عملی

توجیه أنظار الباحثین من طلبة العلم الشرعي للاهتمام بالمسائل المماثلة كمسألة أحكام  -2
 . المسبوقین في الصلاة، وأحكام متابعة الإمام ونحو ذلك

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،،،

 


